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 واجهته في حياتي كلّها... أغرب سؤال استنكاري 
 أبو حمزة

أنت تصلّي صلة و البكاء و لماذا انتابك الخشوع  :سؤال الذي وجهه إلّي أحدهم قائلا الو ذلك ه
 .؟الجنازة على فلن من الناس

لا بشيء من معانيها و صدر هذا السؤال من ملحد مغرق في إلحاده لم يسمع باسم الصلة و ل
إذن لتبدد الاستغراب من خلل معذرة السائل .. ولكن السائل مسلم يعدّ نفسه من الناس آدابها ,و 

 الغيارى على الإسلم !!..
لماذا و ؟ ,أالقبلة مستقبلا لماذا تصلي و ألماذا تصلي متوضئاا؟ ,: أليس هذا كمن يستنكر سائلا 

 تقرأ القرآن بترتيل؟!
وصف المفلحين من المؤمنين  في حقيقته إلى الله الذي بل أليس هذا السؤال الاستنكاري موجهاا 

 ؟!..(2نالمؤمنو )}الَّذِينَ هُمْ في صَلَتِِِمْ خَاشِعُونَ{: بقوله
لا بدّ أن تذكرك  تلك التي,وبكائي فيها؟.. صلة الجنازة صلة يستنكر السائل خشوعي  أيّ و 

تنتظر من يشفعون لك من إخوانك بين ق ,تكون أنت الممتدّ داخل هذا الصندو يوم ,بنوبتك الآتية 
 يدي قدومك على الله!..

خيّل إلّي أنني أنا و إلاّ مسلم صادق مع الله في إسلمه ,قلّما صليت على جنازة , وأنا كأيّ 
سواء ن ذلك حال لا يعلمها إلاّ الله ,انتابني مأمامي ,و  كفاني داخل الصندوق الذيالممتد في أ

 .ولم أعرفهعرفت الميت أ
ينهى والمكانة الباسقة في حياته ,يأمر فيطاع ,و فكيف إذا كان هذا الميت من ذوي السلطة 

 .يحذّر فينقاد له الجميعو 
قد ارتحل إلى الله سلطانه ,عار من كلّ قدراته ,و اليوم مجرد من سابق أبهته و أنظر إليه ,فإذا هو 
 آتي  إِلاَّ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَن كُل   ]إِنإلاّ من أكفان عبوديته للإله القائل:  مجرداا  صاغراا  ذليلا 

 .(مريم) [{39}عَدّاا  وَعَدَّهُمْ  أَحْصَاهُمْ  لَقَدْ  {39}عَبْداا  الرَّحْمَنِ 
ثم لا ينتابك الدعاء له ,و أنت في موقف الصلة عليه و أتملك أن يطوف بشعورك هذا كلّه ,

 الخشوع؟و حال من البكاء 
 أَشَد   أَوْ  كَالحِْجَارَةِ  فَهِيَ  ذَلِكَ  بَ عْدِ  مِّن قُ لُوبُكُم قَسَتْ  ثُمَّ }إذن فأنت بحق ممن قال الله عنهم: 

 .(49)البقرة {قَسْوَةا 
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بحال المتبتلين ممن عافاهم الله  ذرعاا تضيق و فكيف إن كنت فوق هذا تستنكر حال المتخشعين ,
 بلئك؟!..و من محنتك 

الشرط  متحدياّا  ))المؤمنين المفلحين((مثل هذا المستنكر من قل لي: أفيمكن أن يكون 
 المرشدين؟!.. و عن أن يكون من الدعاة  الذي وصفهم الله به فضلا 


